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 الثالثالمجلس 

ى صلَّ وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الحمد الله رب العالمين، 

 وعلى آله وأصحابه أجمعِين. ، وسلَّم عليهاالله

 المتن:

 : في بيان الشرك باالله  :فصلٌ  :قال المصنِّف 

ا لِلإِلهِ وَلَمْ  رْكُ جَعْلُكَ ندِ�   والشِّ

  تَدْعُوْهُ تَرْجُوْهُ تَخْشَاهُ وَتَقْصِدُهُ 

عَاءِ وَقُدْ    وَعِلْمُهُ بِكَ مَعْ سَمْعِ الدُّ

  مْوَاتِ قَدْ هَتَفُوامَثْلَ الألُى بِدُعَا الأَ 

  وَقُرْبَانًا لَهَا صَرَفواوَكَمْ نُذُوْرًا 

  وَكَمِ قِبَابًا عَلِيْهَا زُخْرِفَتْ وَلَهَا

رُورِ بِهَا   فَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَفْعِ الشُّ

  وَيَصْرِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ دُوْ 

  إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الأفَْعَالُ يَا عُلَمَا

   تَكُنْ هَذِهِ شِرْكًا فَليْسَ عَلَىلَمْ  إنِْ 
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

  يُشارِكِ االلهَ في تَخْليْقِناَ أَحَدُ 

  لِدَفْعِ شَرٍّ وَمِنهُ الْخَيْرَ تَرْتَفِدُ 

  رَةٍ وسُلْطَانِ غَيْبٍ فيْهِ تَعْتَقِدُ 

  يَرْجُوْنَ نَجْدَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لُحِدُوا

  نَقَدُواالْمَنقُْوْشِ كَمْ نْ أَنْفَسِ ظُلْمًا وَمِ 

  لَيْسَ يُفْتَقَدُ  لِي النَّسِيْجُ كسَِاءٌ غْ أَ 

  كَمَا لَهَا في قَضَا الْحَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوا

  نَ االلهِ جَهْرًا وَلِلتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا

رْكُ؟ قولوا لي أَوِ ابْتَعِدُوا   شِرْكًا فَمَا الشِّ

  قَطُّ يُنْتَقَدُ  وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ 
 

 الشرح:

ا لِلإِلهِ (فصلٌ  :-تعالى - الناظم قال رْكُ جَعْلُكَ ندِ� رْك ف)؛ والشِّ رْك جَعْلُ نوضابطههذا حدُّ الشِّ دٍّ ، الشِّ

؛ أي: ]٢٢، من الآية:البقرةسورة [ َّسج خم خج حمُّد قال االله تعالى: ، وقوالمماثل والنظير للإله، والنِّدُّ هو: المساوِ 

 .]٢٢، من الآية:البقرة[سورة  َّسخ سح سج خم خج حمُّ شركاء،

ا للإِِلهِ قال: ( رْكُ جَعْلُكَ ندِ� رْك: التسوية، قد قال االله )؛ أي: جعْلُك مساويًا وشريكًا ونديدًا للإلهوالشِّ ، والشِّ

؛ ]٩٨-٩٧:تان، الآيالشعراء[سورة  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ تعالى عن أهل النار:

رْك باالله هو:فال ا لِلإِلهِ : (به، وهو معنى قول الناظم تسوية غير االله  شِّ رْكُ جَعْلُكَ ندِ�  ).والشِّ



 

٤٩ 

د بالخَلْق والرز  )؛ أي: أنَّهوَلَمْ يُشارِكِ االلهَ في تَخْليْقِنَا أَحَدُ ( ق والإحياء والإماتة والتدبير لا تفرَّ

[سورة البقرة، من  َّني نى نن نم ُّتعالى:  ؛ فوَجَبَ أن يُفرَد بالعبادة وحده لا ندَِّ له، كما قالشريك له

د بالربوبية والخَلْق، لم يُشاركه أحد.أي:  ؛]٢١الآية:  أخلِصوا العبادة والتوحيد للذي تفرَّ

رْكُ لقوله: ( ) إلى آخره؛ هو بمثابة التوضيحتَدْعُوْهُ قوله: ( ا للإِِلهِ والشِّ ا له أي: في الدعاء، أو جَعْلُكَ ندِ� )؛ ندَّ

 .هذا كلُّه شِرْكٌ باالله ؛الخير لخشية، أو أن يُقصَد في دَفْع الشر أو جَلْبالرجاء، أو ا

رْك  هذا هو ؛، وتُصرَف له العبادةويُخضَع له ويُذلُّ  ،ويُرجَى، ويُذبَح له ويُنذَر ،: اتِّخاذُ ندٍّ مع االله يُدعَىفالشِّ

رْك  .الشِّ

رْك هذا هو  )؛ أي:تَرْتَفِدُ ( ):لِدَفْعِ شَرٍّ وَمِنهُ الْخَيْرَ تَرْتَفِدُ ...  تَدْعُوْهُ تَرْجُوْهُ تَخْشَاهُ وَتَقْصِدُهُ ( قال: تطلب، فالشِّ

 معناه.

رْك قوله في البيت الثالث: عَاءِ وَقُدْ ( وأيضًا من الشِّ  ): رَةٍ وسُلْطَانِ غَيْبٍ فيْهِ تَعْتَقِدُ ... وَعِلْمُهُ بِكَ مَعْ سَمْعِ الدُّ

رْك أن يعتقد الإ عِلمه بالعباد، وسَمْعه الدعاء، وقُدرته  نسان في مخلوقٍ من المخلوقاتأي: ومن الشِّ

 وسُلطانه، ونحو ذلك من خصائص االله.

 في حقوق االله.)؛ هذا شِرْكٌ تَدْعُوْهُ البيت الذي قبله الذي صدره (

ر بقوله: (والبيت الذي   )؛ هذا شِرْكٌ في خصائص االله.وَعِلْمُهُ بِكَ يليه وهو المُصدَّ

 شِركٌ في حقوقه على عباده، وهي: :الأول

 .الدعاء والرجاء والخشية -

رِّ والبلاء -  .وأن يُقصَد وحده في جَلْب النَّعماء ودَفْع الضُّ

 العبادة.ونحو ذلك من أنواع 

 االله:: شِرْكٌ في خصائص والبيت الثاني

 .لعِلم بالقلوبمثل: ا -

اعِين  ومثل: سَمعه -  .الدَّ

 .على كل شيء وقدرته  -

 لمخلوقات.وقهره ل وسُلطانه -

 .هذه الخصائص أو شيئًا منها لغير االله فقد أشرك باالله فمَن جَعَلَ 
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الذين هتفوا بدعاء )؛ مثل قَدْ هَتَفُوا؛ أي: مثل الذين بدعاء الأموات ()مَثْلَ الألُىثم ضَرَبَ مثالاً قال: (

 .الأموات

وا ورفعوا أصواتهم بدعاء الأموات، يدعوهَتَفُوا(  ن الأموات.)؛ أي: عجُّ

هم، وإغاثة لهفتهم، وقضاء حاجتهمنَجْدَتَهُمْ )؛ أي: من الأموات، (يَرْجُوْنَ (  .)؛ أي: إغاثتهم، وكَشْف ضُرِّ

، فيأتون إلى الميِّت في قبره بعد أي: من بعد أن دُفنَِ الأموات في قبورهم)؛ يَرْجُوْنَ نَجْدَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لُحِدُوا(

، وطلباتهم ن إلى قبره ويُنزلون به حاجاتهمويكون رهِين عمله ورهِين كَسْبه في هذه الحياة؛ فيأتوأن يُدفَن في قبره 

ميِن له الغَوْث، طالبيِن منه العون، طالبيِن منه الشِّ  منه طالبيِن منه المدد، طالبيِن فاء، طالبيِن منه الولد، مقدِّ

 النُّذور والقرابيِن.

 للتكثيِر.)؛ مْ وَكَ ). (وَكَمْ نُذُوْرًاقال: (

 )؛ أي: كم صَرَفَ هؤلاء المشركون لهذه القبور من النُّذور والقرابيِن.وَقُرْبَانًا لَهَا صَرَفوا(

والزهور، ونحو ذلك من التي ينذرها الواحد على نفسه أن  ،والشموع، والورود ،: الزيوتالنُّذور مثل

بًا.  يجعلها للضريح تقرُّ

 .فسهاويختارون أطايبها وأن: من بهيمة الأنعام، والقرابِين

رْك باالله؛ لأنَّ النَّذْر عبادة، والقرابيِن عبادة، والعبادة )؛ أي: صرفوها لَهَا صَرَفوا( لهذه القبور، وهذا من الشِّ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ، ]٧، من الآية:الإنسان[سورة  َّمي مىُّ حقٌّ الله

 .] ١٦٣- ١٦٢تان: ، من الآيالأنعام[سورة  َّسح

رْك هَا صَرَفوا ظُلْمًالَ قال: ( أظلم الظُّلم وأشنعه؛ لأنَّ الظُّلم وَضْع الشيء في غير موضعه، وأيُّ ظُلمٍ )؛ والشِّ

 من وَضْع العبادة في غير موضعها.أشنع 

نة المزخرفة)؛ أي: الدراهم والدنانير المنقوشالْمَنْقُوْشِ ). (وَمِنْ أَنْفَسِ الْمَنقُْوْشِ كَمْ نَقَدُوا( لة ة المزيَّ  المُجمَّ

بوُن بها للضريح، يُلقونها داخل الضريح  .التي تحمل قيِمة مالية، فيأتون بأموال كثيرة وباهظة ويتقرَّ

بَابًا عَلِيْهَا زُخْرفَِتْ (
رْك ودواعيه، وقد نَهَى )؛ ورَفْع القبور وَكَمِ قِ ووَضْع القِباب العالية عليها من أسباب الشِّ

اه عليه، وبَعَثَ علي�ا  فْع الأبنيةعن تشييد القبور، ورَ  النبي  ؛ أن لا يَدَعَ قَبْرًا مشِيدًا إلاَّ سوَّ

رْك. صيانةً منه  ا لذرائع الشِّ  وحمايةً لحِمَى التوحيد، وسد�
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ستائر والشموع؛ إذا دخل العامِّي ل ووضعت الوإذا بُنيَِ على القبر وشُيِّدَت القِباب العالية، وزُخرِف وجُمِّ 

جمال الزخرفة وجمال البناء، وروعة المنظر وهيبة المكان التي تقع في نفسه؛ فيبدأ في خطواتٍ ذَه ؛ أَخَ الجاهل

بًا.  نحو الشرك باالله: عكوف�، استغاثةً، دعاءً، نذرًا، تقرُّ

ى القبر، ولا  النبي  ولذا سدَّ  ذرائع الشرك؛ فنهى عن البناء والتشييد على القبور، وأن يُسوَّ

 ن القبور متساوية؛ فيأمن ويَسْلَم الناس من الفتنة.وتكويُرفَع إلا شبر، 

ك باالله رْ ات والضلالات؛ نشأ عنها وقوع الشِّ ثَ حدَ ت المُ بَ كِ ، وارتُ لكن إذا خُولف أمره 

 . 

 في تلك الأضرحة، وفي تلك المواضع وتلكأي: لا يُفتَقَد )؛ لَيْسَ يُفْتَقَدُ  لِي النَّسِيْجُ كِسَاءٌ غْ أَ  وَلَهَاقال: (

 .القِباب

، ويُوضَع، أغلاه ثمنًا -أي: من القماش والكساء- النسيج )؛ أي: أعلاه ثمنًا، يختارون منأُغْلِي النَّسِيْجُ (

قة  لة بحيث تأخذ قلوب العوام مثل الستور والستائر المحيطة بالقبر، ويضعونها بأشكال مزخرفة ومنمَّ ومجمَّ

ال  .والجُهَّ

رُورِ بِهَافَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَ ( قال: المشركون  أي: أنَّ هؤلاء ):كَمَا لَهَا في قَضَا الْحَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوا...  فْعِ الشُّ

دة  اء، وفي الشِّ اء والضرَّ يقصدون تلك القبور لدَفْع الشرور، وأيضًا لقضاء الحاجات؛ فهم يقصدونها في السرَّ

رِّ   تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ .والبلاءوالرخاء، يقصدونها في جلب النَّعماء وفي دَفْع الضُّ

 صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 ظم� طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حمُّ ،]٣٨، من الآية:الزمر[سورة  َّضح ضج

 .]٢، من الآية:فاطر[سورة  َّعج

رِّ والبلاء؛  لواحدصيب افْع الشرور، يُ وذون بها في دَ لكن القوم يل الأمر كله بيد االله، جَلْب النَّعماء وكَشْف الضُّ

ه. ،أو مصيبة ،حةئأو جا ،أو سقم ،منهم مرض  أو بلية؛ فيفزع إلى القبر أو إلى المقبور؛ يطلب منه كَشْف ضُرَّ

 .أيضًا ذهب إلى القبر وطلب منه ؛أو ولدًا أو غير ذلك ،أو زوجةً  ،وإذا أيضًا احتاج مالاً 

رُورِ بهَِا( كل ): رِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ وَيَصْ )؛ (حَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوافي قَضَا الْ كَمَا لَهَا ... فَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَفْعِ الشُّ

يُرى بعضهم يضع جبهته مستقبلاً القبر خاشعًا متذللاً باكيًا راجيًا الدعاء، الذبح، النذر، السجود، العبادات؛ 
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؛ هذا كله ]١٩٤ية:، من الآالاعراف[سورة  ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: ! يقول تعالىمن المقبور طامعًا

أي: لا حياء من االله ولا من عباد االله،  )؛وَيَصْرِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ دُوْنَ االلهِ جَهْرًا(شركٌ صراح وكفرٌ بواح، 

 .مجاهرين بالشرك والكفر باالله 

عوا إلى وحيد، وإذا دُ قلوبهم من التتنفر ذلك بأنه إذا دُعي االله وحده اشمأزت  :)وَللِتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا(

 التوحيد اشمأزوا ونفروا وجحدوا. 

هذه الأمور التي يحكيها الشيخ ويعرضها مما يمارسه هؤلاء وأكثر منه عند القبور؛  :)وَللِتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا(

 هو:  ما

رْكُ؟ ... فْعَالُ يَا عُلَمَاإنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الأَ يقول: ( شركًا فلا يوجد شرك، تكن هذه  لم إن :)شِرْكًا فَمَا الشِّ

وتقديم النذور والقرابين؛ فإن لم  الدعاء والذبح والنذر وطلب الحاجات، وقصدهم في كشف الضر والبلاء،

  ما هو الشرك؟تكن هذه شرك ف

أي: قولوا لي: نعم هذا هو الشرك،  ؟!هذا هو الشرك الشرك، أليس: ما هو : قولوا)قولوا لي أَوِ ابْتَعِدُوا(

 نكروا هذا المنكر.أقروا بالحقيقة المؤلمة الأسيفة وأو

 : أي: لستم مني ولستُ منكم. )أَوِ ابْتَعِدُوا(

إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ( : البسيطة هي الأرض.)يُنْتَقَدُ وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ قَطُّ ...  إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ شِرْكًا فَليْسَ عَلَى(

هذه  تكنلم إن ، لا يوجد على وجه الأرض شركٌ يُنتقد  :)وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ قَطُّ يُنْتَقَدُ ...  لَىشِرْكًا فَليْسَ عَ 

 شركٌ باالله.وهذه الأعمال  الممارسات

 حقيقة الشرك.  -تعالى - فهذا الفصل بيَّن فيه الناظم

 المتن:

  يمان بالملائكة:الإ :بابٌ  : قال

ةِ الرُّ  ــَ اوَباِلْمَلاَئكِـــ ــَ رامِ عِبـــ ــِ لِ الْكـــ ــْ   ســـ

نْ  ــِ نْ مـ ــَ ابُ لِمـ ــَ الَى وَالتَّبـ ــَ ي تَعـ ــِّ    دُوْنِ رَبـ

ـ وْنَ بأَِمــــْ رَامٌ يَعْمَلــــَ ادٌ كــــِ مْ عِبــــَ لْ هــــُ   بــــَ

هُ  وَحْيِ االلهِ يُبْلِغــــــُ نْهُمْ أَمــــــيْنٌ لــــــِ   مــــــِ

ـ ــْ حَابِ فَمِيـــ ــَّ رٍ وَالســـ ــْ احِ وَقَطـــ ــَ يـــ   وَللرِّ

 

** 

** 

** 

** 

** 

دُوا ــَ مْ عَبـ ــُ نْ لَهـ ــَ ابوا مـ ــَ ؤْمِنُ خـ ــُ   دِ االلهِ نـ

ــَ  مْ والْمُرْسـ ــُ هُ وَلَهـ ــَ انُوا لـ ــَ دُوكـ ــَ   ليْنَ عـ

دُ ــــــ  دٌّ وَلاَ وَلـــــَ هُ نـــــِ ــيْسَ لـــــَ   رِ االلهِ لـــ

دُ  ــِ هِ يَفـــ ــِ لٌ بـــ ــْ وَ جِبْرِيـــ ــْ لِهِ وَهـــ ــْ   لِرُســـ

ه ــْ ذَاكَ إلِيــ ــِ الٌ بــ ــَ دَدُ  �ِكــ ــَ لُ وَالْعــ ــْ   الْكِيــ



 

٥٣ 

ـ ــْ لَ وَهـ ــِّ رافيْلُ وُكـ ــْ وْرِ إسِـ ــُّ ذَاكَ بالصـ ــَ   كـ

رُواوَحَامِلُ  وْلَهُمْ ذُكــِ   وا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ حــَ

ا اتِبُوْنَ لمِـــــَ ا الكـــــَ افِظُوْنَ عَليْنـــــَ   والحـــــَ

رُوْنَ  واوَآخــــَ دْ وُكِلــــُ دِ قــــَ ظِ العَبــــْ    بحِِفــــْ

ا بِ  ــ� لَ حَقــ ــِّ وْتُ وُكــ ــَ رُووَالْمــ ــِ اة لــ ــَ   الْوَفــ

ؤَا ــُ لاَ بِســـــ ــِّ رٌ وُكـــــ ــْ رٌ وِنَكِيـــــ ــَ   وَمُنْكـــــ

وا هِ خَزَنـــــُ وَانُ في أَعْوَانـــــِ ذَاكَ رِضـــــْ   كـــــَ

دُمُهُمْ  رَانِ يَقـــــــْ ةُ النِّيـــــــْ ذَا زَبَانيِـــــــَ   كـــــــَ

ــوَا ثُ أَتـــ ــْ يَّاحُوْنَ حَيـــ ــَ رُوْنَ فَســـ ــَ   وَآخـــ

رُهُمْ  اوَغَيــــْ يْسَ يَعْلمُهــــَ وْدٍ لــــَ نْ جُنــــُ    مــــِ
 

** 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

مَدُ ـــــ  أْذَنَ الصـــــَّ رٌ أَنْ يــــَ   وَ الآنَ مُنْتَظــــِ

دُوا ــِ ا افْتُقـ ــَ وْرِ مـ ــُ هِ الْمَعْمـ ــِ رُوا بَيْتـ ــِ   وَزَائـ

 إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُوا نَسْعَى وفي الْحَشْرِ 

دُوا ــِ مْ يَفـ ــَ دُورُ لـ ــْ اءهُ المَقـ ــَ ى إذِا جـ   حَتـــَّ

لا ال ــَ ا خ ــَ ا إذَا مِنْه ــً دِ قَبْض ــْ دُ حِ الْعَب ــَ   جَس

دُ  ــِ انَ يَعْتَقـ ــَ ا كـ ــَّ رِ عَمـ ــْ دِ في القَبـ ــْ   لِ العَبـ

دُوا ــِ ا وُع ــَ نْ بِه ــَ رَى م ــْ دِ بُش ــْ ةِ الخُل ــَّ   لِجَن

الْغيْظِ يَتَّقــــــِ  كٌ بــــــِ أْنهَِا مَالــــــِ   دُ في شــــــَ

دُوا ا قَعــَ نْ بِهــَ وا مــَ كْرِ حَفــُّ السَِ الــذِّ   مَجــَ

دُ  دُ الأحَــــَ يْمُ الْخَبيِــــرُ الْوَاحــــِ   إلاَِّ الْعَلــــِ
 

 

 : الشرح	

من أركان  وركنٌ  ،يمانيمان بالملائكة أصل من أصول الإالإ): يمان بالملائكةالإ :بابٌ : (-تعالى -قال 

 نى� نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :الدين؛ قال االله تعالى

 يم يز ير ىٰ﴿ :، وقال تعالى]١٧٧، من الآية:البقرة[سورة  ﴾هى هم هج ني

 بى بن بم بز﴿: وقال تعالى، ] ٢٨٥، من الآية:البقرة[سورة  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى� تن تم تز تر بي

يمان، من أصول الإ يمان بهم أصلٌ ؛ فالإ]١٣٦، من الآية:النساء[سورة  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا

يمان به، بالإ يمان بكل ما أمر االله يمان باالله الإكافر باالله؛ لأن من الإن بالملائكة فهو ومن لم يؤم

وسخرهم مطيعين له  من نور، ، خلقهم والملائكة خلقٌ من خلق االله، وجنود من جنوده 

،  ممتثلين أوامره، قائمين بكل ما يأمرهم به  لا يعصونه  في شيء مما يأمرهم به؛ ولهذا

 عم عج ظم طح﴿ .ما يسمى بالمعصية؛ فأحوالهم وشؤونهم وأعمالهم دومًا طاعة وامتثال الملائكةوجد في لا ي

 . ]٦، من الآية:التحريم[سورة   ﴾فح فج غم غج



 

٥٤ 

 ئج يي يى ين﴿ألكني أي: أرسلني؛ فهم رسل؛  :؛ يقالُ وهي الرسالة وسُموا ملائكة من الألوكة

 .]١، من الآية:فاطر[سورة   ﴾ئه ئم ئخ ئح

 .ل به على التمام كما أمره االله كِّ التي وُكل بها، وكل منهم قائم بما وُ ومهمته  وكلٌ له وظيفته

بأن نؤمن بأسمائهم  وكما جاء في سنة رسول االله  ،يمان بالملائكة كما أمر االلهوالواجب الإ

 نؤمن ملاً مج من ذلكمل؛ أي: ما ذُكر وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالاً فيما أُجمل، وتفصيلاً فيما فُصِّ 

 - وما ذُكر من ذلك مفصلاً نؤمن به مفصلاً كما جاء، وفي هذا الباب يذكر الناظم به مجملاً كما جاء،

 ما يتعلق بهذا الأصل العظيم: مشيئًا  -تعالى

سْلِ الْكرِامِ عِبَادِ االلهِ نُؤْمِنُ ( :قال لثابتة أننا ا اسسنوأ ،وأصولنا الراسخة ،: أي: من عقيدتنا)وَباِلْمَلائَِكَةِ الرُّ

، ]١، من الآية:فاطرسورة [ ﴾يي يى ين﴿: ، الرسل كما قال االله -الرسل الكرام-نؤمن بالملائكة 

مكرمون  هم عبادٌ الملائكة رسل كرام، و، ]١١، من الآية:الانفطار[سورة  ﴾تى تن﴿: سبحانهوالكرام كما قال االله 

 . عند االله 

  . ، لا يفترون عن عبادته من جنوده  وجندٌ  ،الله ونؤمن أنهم عبادٌ  ،فنحن نؤمن بهم

 . ]٢٠، من الآية:الأنبياءسورة [  ﴾تم تخ تح تج به﴿

خَابوا مَنْ لَهُمْ ( :م بقولهذكر وصف العبودية، وصفهم بالعبودية؛ ثم تمَّ ! لاحظ :)خَابوا مَنْ لَهُمْ عَبَدُوا(

 صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: لأن العبد لا يُعبد، فخاب من عبد العبد؛ قال تعالى )؛عَبَدُوا

، ومعنى العبادة حق للمعبود، للرب العظيم الخالق فالعبد لا يُعبد، ، ]١٩٤، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾ضج

 . وباء بالخيبة من عبدهم من دون االله  ،خاب أي: خسر

 ى. من دون االله تعال الملائكة: أي: خاب وخسر من عبد )دُوْنِ رَبِّيخَابوا مَنْ لَهُمْ عَبَدُوا مِنْ (قال: 

ولهم  هأن الخسران لمن كانوا ل :الخسران؛ فيقول :: التباب)كَانُوا لَهُ وَلَهُمْ والْمُرْسَليْنَ عَدُو وَالتَّبَابُ لمَِنْ (

 .فقد خاب وخسر وكان عدوًا للملائكة وعدوًا للمرسلين عدوًا لهأي: من كانت الملائكة مرسلين عدوا؛ الو

، من رةالبقسورة [ ﴾ئح ئج يي يى ين يم� يز ير ىٰ ني نى نن﴿

 . ]٩٨الآية:



 

٥٥ 

فخاب وخسر من كان بهذه الصفة عدو الله عدو للملائكة و عدو للرسل و عدو لجبريل و عدو لميكائيل و 

عدو لغيرهم من الملائكة فقد خاب و خسر. و التباب لمن كانوا له: أي الملائكة و لهم: أي كان لهم و 

 المرسلين عدو. 

 . االله  كرام علىعباد كرمهم االله، عباد مكرمون، )؛ رَامٌ عِبَادٌ كِ أي: الملائكة. (: )بَلْ هُمْ (

يَعْمَلَوْنَ ، (يؤمرونا ما أمرهم ويفعلون م : أي: لا يعصون االله )رِ االلهِ ـادٌ كِرَامٌ يَعْمَلَوْنَ بأَِمْ بَلْ هُمْ عِبَ (

  به. االله  )؛ أي: كل ما يقوم به الملائكة يقومون به تنفيذًا وقيامًا بما أمرهمرِ االلهِ ـبأَِمْ 

 شركاء الله.  الملائكة: فيه الرد على من جعل )ليْسَ لَهُ ندٌِّ (

 . -وسبحان االله عما يصفون ،تعالى االله عما يقولون-بنات االله  الملائكةن إ :: فيه الرد على من قال)وَلاَ وَلَدُ (

بدأ ف؛ به كلواوُ  بشيء من التفصيل بذكر بعض وظائفهم ومهامهم وأعمالهم وما الملائكةثم بدأ يذكر 

)؛ أي الملائكة. مِنْهُمْ (: )لِرُسْلِهِ  مِنْهُمْ أَميْنٌ لِوَحْيِ االلهِ يُبْلِغُهُ (؛ قال:  جبريل وأفضلهم الملائكةبأشرف 

، من الشعراءسورة [ ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿: كما قال االله)؛ أَميْنٌ (

)؛ أي: إلى الرسل، يبلغه لرسل االله، وهو يُبْلِغُهُ ، (-يبلغه-بلاغ ؛ فمنهم أمينٌ لوحي االله مهمته الإ]١٩٥- ١٩٣الآية:

 جبريل. 

ووحيه منه سبحانه، وينزل به؛  : أي: يأتِ ويقدم على رسل االله بالوحي، يسمع كلام االله )بهِِ يَفِدُ (

سورة  [ ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي� لى لم كي كى﴿

 . -النزول بالوحي-يفته ه وظوهذ فهذا جبريل؛ ]١٩٥- ١٩٢، من الآية:الشعراء

حَابِ فَمِيـكَالٌ ( يَاحِ وَقَطْرٍ وَالسَّ  .ميكال به من الملائكة ل االله وكَّ لرياح والقطر والسحاب ا: )وَللرِّ

بن عباس، وحسنه بعض أهل العلم أنه امن حديث  جاء في حديث يُرفع إلى النبي قد 

 ميكال « :فقال -أي: من الملائكة- سُئل من للقطر والنبات« . 

ل  )بِذَاكَ (: )الْكِيْلُ وَالْعَدَدُ  هِ بِذَاكَ إلِيْ ( ، وإليه الكيل والعدد، الكيل لما يوزن، والعدد لما يُعد أي: وُكِّ

 ويُحسب. 

؛ كله -عدد القطر وعدد النبات ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الأمريعني: –ميكال وكِل إليه الكيل والعدد ف

 وُكِل به ميكال. 



 

٥٦ 

، من الكهفسورة [ ﴾ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :تعالى االله أي: القرن الذي يُنفخ فيه؛ قالالصور، : )وْرِ إسِْرافيْلُ  بالصُّ كَذَاكَ (

نه إ :، وقد قال جماعة من أهل العلمالملائكةملك من بها  مهمة وكل االله هذه ، النفخ في الصور ]٩٩الآية:

بعض  وأطه استنباطًا من بعض العمومات إسرافيل، ولم يأت حديث صريح بذلك، لكن بعض أهل العلم استنب

 ، وعلى هذا عدد من أهل العلم: أن إسرافيل هو الموكول بالنفخ في الصور.الأدلة

لَ ( وْرِ إسِْرافيْلُ وُكِّ الملك –)؛ أي إسرافيل وَهْـوَ الآنَ (: )مَدُ وَهْـوَ الآنَ مُنْتَظرٌِ أَنْ يَأْذَنَ الصَّ  ... كَذَاكَ بالصُّ

على –وملتقم للقرن  ،صغٍ بسمعهومُ  ؤأتم الأهبة والاستعداد والتهيمنتظر أي على  -الصور الموكل بالنفخ في

هذا معنى قول الناظم: غٍ بسمعه، ينتظر أن يُؤمر؛ صوم -في فمهالقرن يعني -، ملتقم للقرن -أتم استعداد تهيؤ

مَدُ (  نفخ.)؛ أن يأذن االله له أن يوَهْـوَ الآنَ مُنْتَظرٌِ أَنْ يَأْذَنَ الصَّ

 فمه ملتقمٌ للصور وأذنه مصغية. يسمع الإذن بالنفخ ينفخ. مامجرد بحيث أنه 

وأصغى  ،كيف أنعم وقد التقم ملكُ الصورِ الصورَ «أنه قال:  وقد جاء في الحديث عن نبينا 

 أن يؤمر، والتقمه أي: وضعه في فمه، وأصغى بسمعه أي: أنصت، ينتظر أن يؤمر: أي: »بسمعه ينتظر أن يُؤمر

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ .بالنفخ

 .]٦٨، من الآية:الزمرسورة [ ﴾يخ

أنها ثلاث  - واالله أعلم-قولان لأهل العلم، والأقرب  ثلاث نفخات أو نفختانمنه   والنفخات التي تكون

 نفخات:

 . ]٨٧، من الآية:النملسورة [ ﴾قح فم فخ فح﴿ :نفخة الفزع -

 .على إثرها يفنى ويموت الجميع -الموت–ونفخة الصعق  -

 النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. و -

: أي: نؤمن بهم؛ نؤمن بالملائكة الذين هم حملة العرش، )حَوْلَهُمْ ذُكِرُواوَحَامِلُوا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ قال: (

 ونؤمن بالملائكة الذين هم حول العرش حافين به. 

، وذكر ]١٧، من الآية:الحاقةسورة [ ﴾ قي قى في فى ثي ثى﴿:  قولهالحملة وحدهم في ذكر االله 

، ]٧٥، من الآية:الزمرسورة [ ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿: الحافين بالعرش وحدهم في قوله الملائكة

 . ]٧، من الآية:غافرسورة [ ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿: وذكرهما معًا في قوله



 

٥٧ 

يمان في كتابه؛ فوجب الإ في كتاب االله، ذكرهم االله أي:  ):وَحَامِلُوا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ حَوْلَهُمْ ذُكِرُوا(

 بهم. 

وعُرج به إلى السماء   في السماء السابعة، وعندما رُفع الذي ):الْمَعْمُوْرِ  وَزَائِرُوا بَيْتهِِ (وأيضًا 

 يوم سبعون ألف ملك ثم لا هذا البيت المعمور يدخله كل :قال  :سألت جبريلفرأيت البيت المعمور « :قال

ويوميًا  إليه مرة ثانية، يعودمرة لا سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون، أي: من دخله دخله ي كل يوم؛ »يعودون

، من النجمسورة [ ﴾هٰ هم هج نه نم ﴿الملائكة: يدخله سبعون ألف ملك؛ وهذا من الدلائل على كثرة عدد 

 كمٌّ كثير، وعددٌ كثير. ؛ أي: ]٢٦الآية:

: أي: لا يُفتقدون عند البيت؛ لأنه يوميًا يأتي إلى البيت سبعون ألف فلا )مُوْرِ مَا افْتُقِدُواوَزَائِرُوا بَيْتهِِ الْمَعْ (

 كل يوم عند البيت المعمور سبعون ألف ملك. ويوميًا  لأنهم باستمرار ؛عند البيت الملائكة ونيُفتقد

أي:  )؛والحَافِظُوْنَ عَليْناَ(: ) شَهِدُوا إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ نَسْعَى وفي الْحَشْرِ ...  عَليْناَ الكَاتِبُوْنَ لمَِا والحَافِظُوْنَ (

 تي تى تن تم تز تر بي﴿: نفطارفي سورة الا أعمالنا؛ يكتبونها ويحصونها؛ قال االله 

يحصونها ويكتبونها.  للأعمال والأقوال أي:؛ ﴾تز تر بي﴿ .]١٢- ١٠، من الآية:الانفطارسورة [ ﴾ثم ثز ثر

)؛ أي: الكاتبون لسعينا من قولٍ نَسْعَى الكَاتِبُوْنَ لمَِا عَليْناَوالحَافِظُوْنَ ، (﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿

 .﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ والدليل الآية:  أو عمل، يكتبونه،

أي: يوم القيامة إذا حُشر الناس إلى رب العالمين؛ شهد  )وفي الْحَشْرِ (: )الْحَشْرِ إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُواوفي (

؛ تشهد عليهم والمعاصي التي ارتكبوها ،والأقوال التي قالوها ،ملوهاعمال التي ععليهم بالأ الملائكة

 شهدوا على العباد بما كانوا يعملون.: أي: )وفي الْحَشْرِ إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُواالملائكة. (

 ين يم يز ير ىٰ﴿: في سورة الرعد : كما قال االله )وَآخَرُوْنَ بِحِفْظِ العَبْدِ قَدْ وُكِلُوا(

 أي: بأمر االله. . ]١١، من الآية:الرعدسورة [ ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: أي: لا يفيدونه شيئًا، )فِدُواإذِا جَاءهُ المَقْدُورُ لَمْ يُ  حَتَّى(

 . ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج

لَ من   أن االله :الشاهد خلوا بينه وبينه ولم ر قدمن مهمتهم حفظ العباد، وإذا جاء الأمر أو ال الملائكةوكَّ

 شيئًا.  هيفيدو



 

٥٨ 

ا باِلْوَفَاة لِرُوحِ ( لَ حَق� ل بقبض )الْعَبْدِ قَبْضًا إذَا مِنْهَا خَلا الجَسَدُ  ... وَالْمَوْتُ وُكِّ : أي: أن ملك الموت وُكِّ

وَالْمَوْتُ ( ؛]١١، من الآية:السجدةسورة [ ﴾ مممخ مح مج له لم لخ﴿: الأرواح كما قال االله 

لَ حَ  ا باِلْوَفَاة لِرُووُكِّ قَبْضًا إذَا مِنْهَا خَلا  لِرُوحِ الْعَبْدِ . (بض)؛ أي بالقباِلْوَفَاة)؛ أي: ملك الموت. (حِ الْعَبْدِ ق�

 ؛﴾مج له لم لخ﴿ا من الملائكة. ملكً بهذا الأمر  وقد وكل االله ، )؛ فيقبض روحهالجَسَدُ 

 . يلٌ صحيحوقد جاء تسميته أو ذُكر أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت به دل

ا كَانَ يَعْتَقِدُ  ... وَمُنْكَرٌ وِنَكِيْرٌ وُكِّلاَ بِسُؤَالِ (  -في الترمذي وغيره-: وهذا ثبت به الحديث )العَبْدِ في القَبْرِ عَمَّ

الملكان  نالنكير، وقد وُكلا هذا :حدهماالمنكر ويقال لأ :قبر أتاه ملكان يُقال لأحدهماالإذا أُدخل   ميتأن ال

 ؟وما دينك ؟من ربك :سؤال الميتهذه ا لأن مهمتهم ؛الفتَّانان :لهذا يقال لهمابر وبفتنة القبر؛ وبسؤال الق

  ؟ومن نبيك

يعني: بصورة منكرة - ة منكرة غير معهودة عنده إطلاقًالإنسان بهيئللأنهما يأتيان  ؛وقيل لهما المنكر والنكير

منكرة لم  هيئة: فهي؛ »زرق العيون وسود الوجوه« :ياتا. وجاء في بعض الرو-أن مر عليه مثلها يسبق لم

 يعهدها الميت ولم تمر عليه.

ا كَانَ يَعْتَقِدُ  ... وَمُنْكَرٌ وِنَكِيْرٌ وُكِّلاَ بِسُؤَالِ ( ثلاثة  ؟ومن نبيك ؟وما دينك ؟: أي: من ربك)العَبْدِ في القَبْرِ عَمَّ

 أسئلة في الاعتقاد.

 جح ثم ته تم تخ﴿: لجنةل: أي: مهمتهم أنهم خزنة )لجَِنَّةِ الخُلْدِ  زَنُواكَذَاكَ رِضْوَانُ في أَعْوَانهِِ خَ (

 ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم

 ل االله الكريم من فضله. أنس ؛]٧٣، من الآية:الزمرسورة [

 الملائكة.يمان بخزنة الجنة من يشير إلى وجوب الإ هنا -تعالى - فالجنة لها خزنة، والناظم

ولعل بعض . : فيما أعلم لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي )ضْوَانُ كَذَاكَ رِ (قوله: 

 الإخوة ينتدب لتحقيق ذلك ودراسة ما جاء فيه.

كما  النعيم؛ يتلقاه الخزنة وعد بهذا: أي: من وُعد بالجنة )لجَِنَّةِ الخُلْدِ بُشْرَى مَنْ بِهَا وُعِدُوا في أَعْوَانهِِ خَزَنُوا(

 . ]٧٣، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ ضم ضخ ضح ضج صم﴿: مر معنا



 

٥٩ 

، الملائكةبها عدد كبير من  والنار وكل االله )؛ زَبَانِيَةُ النِّيْرَانِ ( .أي: مما يجب أن نؤمن به :)ككَذَا(

الذين  الملائكةفهؤلاء رؤوس  ؛]٣٠، من الآية:المدثرسورة [ ﴾ تى تن تم﴿ على هذا العدد من الزبانية تسعة عشر؛و

 .]٧٧، من الآية:الزخرفسورة [ ﴾يي يى يم� يخ� يح﴿س هؤلاء جميعًا مالك؛ وُكلوا بالنار، ورأ

)؛ مالك مَالِكٌ )؛ أي: شأن النيران. (في شَأْنهَِا يَقْدُمُهُمْ ()؛ في شَأْنهَِا مَالِكٌ  كَذَا زَبَانيَِةُ النِّيْرَانِ يَقْدُمُهُمْ قال: (

مًا مُقدَّ  فمالك ملكٌ جعله االله ؛ ﴾يي يى يم� يخ� يح﴿في قوله:  الذي ذكره االله 

 نة النار. ابهم خز وأساسًا للملائكة الذين وكل االله 

 : أي: على أهل النار. )باِلْغيْظِ يَتَّقِدُ (

 الملائكة.: أي: من )وَآخَرُوْنَ (

وا مَنْ بِهَا قَعَدُوامَجَالسَِ  فَسَيَّاحُوْنَ حَيْثُ أَتوَا( كْرِ حَفُّ سياحة في من مهمتهم ال الملائكة: أي: أن هناك من )الذِّ

فإذا مروا  ،إن الله ملائكة فضلاء يسيحون في الأرض«: ض كما جاء في الحديث الصحيح: قال الأر

في  اجتمع قومٌ ما «: ، وفي الحديث الآخر»جتكم؛ فيحفون المجلس بأجنحتهمبمجلس ذكر تنادوا هلم إلى حا

وحفتهم  ،وغشيتهم الرحمة ،لسكينةبيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم ا

وفي الحديث الآخر قال ؛ هذا الشاهد. »الملائكةوحفتهم «قال: ، »وذكرهم االله فيمن عنده ،الملائكة

 :» يمانُ به ، وهذا المعنى العظيم؛ الإ»لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يصنع الملائكةإن

وفضيلة عظيمة جدًا، وطالب العلم  عند االله له كرامة هعلم؛ فهذواستشعارُه مما يزيد طالب العلم إقبالاً على ال

صادق  لأن الذي أخبر بذلك؛ خبر به الرسول فهو على يقين مما يُ  الملائكةوإن لم يكن يرى 

 مصدوق لا ينطق عن الهوى.

بما  وتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً أجنحتها بتحفه  الملائكةفهذه كرامة وفضيلة لطالب العلم أن جعل 

؛ بل تزداد همته وتعظُم رغبته، الطلب طريقلا يستوحش في استشعر طالبُ العلم هذه المعاني يصنع؛ فإذا 

 بها طالب العلم.  ويستشعر بهذه الكرامة العظيمة التي أكرم االله 

«من سلك طريقًا يلتمس ياق الترغيب في طلب العلم؛ ذكر هذه النصوص كلها في س والنبي 

إذًا ، فساق هذا في مساق التغريب في طلب العلم؛ »الملائكة إن، واالله له به طريقًا إلى الجنة فيه علمًا سهل

بها طالب العلم مما  كرم االله ستشعار طالب العلم لهذه الحقائق العظيمة والكرامات الجليلة التي يُ ا

 يحفزه لمزيد من الطلب والثبات عليه والحرص عليه. 



 

٦٠ 

وا مَنْ بهَِا قَعَدُوا ... توَااحُوْنَ حَيْثُ أَ وَآخَرُوْنَ فَسَيَّ  قال:( كْرِ حَفُّ أي: حفوا القاعدين في مجالس : )مَجَالِسَ الذِّ

 أي: بأجنحتهم.  ؛حفوهم الذكر، ومعنى:

النماذج هذا البيت أنه فقط ذكر بعض الأمثلة أو بعض في : يشير )إلاَِّ الْعَلِيْمُ  وَغَيْرُهُمْ مِنْ جُنُوْدٍ لَيْسَ يَعْلمُهَا(

 جم جح﴿: ؛ قال االله تعالىوظائفهم ومهامهم إلا العليم أعمالهم ولم عددهم ووإلا فهم جنود لا يع

 ).الْخَبيِرُ الْوَاحِدُ الأحََدُ  إلاَِّ الْعَلِيْمُ  ... وَغَيْرُهُمْ مِنْ جُنُوْدٍ لَيْسَ يَعْلمُهَا(. ]٣١، من الآية:المدثرسورة [ ﴾خم خج حم حج

 المتن:

 نزلة: مان بكتب االله المُ يالإ :: بابٌ قال 

ةٌ  قِّ مُنْزَلـــــَ دَى وَالْحـــــَ هُ باِلْهـــــُ   وَكُتْبـــــُ

مَّ   ــُ رَآنُ ثـ ــُ ا  القـ يْسَ كَمـــَ ــَ لامَُ االلهِ لـ ــَ   كـ

يْعَتُهُمْ  ــِ مَّ شـ ــُ رٌ ثـ ــْ مٌ وَبِشـ ــْ دٌ وَجَهـ ــْ   جَعـ

هِ  ــِ الَميْنَ بـــــ ــَ مَ االلهُ رَبُّ العـــــ ــَّ   تَكَلـــــ

رَاهُ نَكْتُبـــــــهُ  مَعُهُ نـــــــَ وْهُ نَســـــــْ   نَتْلـــــــُ

لُّ أَفْعَ  ــُ ا وَكـــ ــَ ذَاالِنـــ ــَ ةٌ وَكـــ ــَ   مَخْلُوْقـــ

ى ــِ ثُ تُل ــْ رآنُ حَي ــُ ا الْق ــً يْسَ مَخْلُوْق ــَ   وَل

ذَا ــَ ةً وَكـــ ــَ رٌّ نحِْلـــ ــَ وْنَ فَشـــ ــُ   وَالْوَاقفِـــ
 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

  نُوْرًا وَذِكْرَىً وَبُشْرَى للّذِيْنَ هُدُوا

رَدُوا   قَالَ الَّذيْنَ عَلى الإِلْحَادِ قَدْ مــَ

مْ  ــُ دًا لَه ــْ دُوا أَلاَ فَبُع ــِ دْ بَع ــَ دًا وَق ــْ   بُع

دُ  ــَ شـ هِ الرَّ ــِ ا بـ ــً هُ وَحْيـ ــَ وْلاً وَأَنْزَلـ ــَ   قـ

دُ  ــِ بِ نَعْتَقـ ــْ هُ باِلْقَلـ ــُ ا وَنَحْفَظـ ــ�   خَطـ

دَدُ  ــُ لامُ وَالْمـ ــْ قُّ والأقَـ ــرَّ ا الـ ــَ   آلاتُنـ

ــُ  تَ  طَّ أَوْ خـ ــْ لامَُ االلهِ مُسـ ــَ وَ كـ ــْ   رَدُ فَهـ

ا رَا اءَ مــَ يَّةٌ ســَ
دُوامــُ لَفْظِ ا قَصــَ   وا وَمــَ

 

 الشرح:

لة-) الــمُنْزَلةمان بكتب االله يالإ :بابٌ : (-تعالى -قال  ركن من أركان أيضًا ؛ وهذا -أو الــمُنَــزَّ

 وفيها هذا الأصل العظيم. ،يمانيات الجامعة لأصول الإالآ معنا يمان، وقد مرالإ

م ية البشر وصلاحهاوأنزلها على رسله الكرام مشتملة على هد أوحاها االله  تب االله هي كتبٌ وكُ 

 وسعادتهم في الدنيا والآخرة.  ،وفلاحهم

 ﴾كح كج قم قح فم فخ فح﴿: أنزله االله، كما قال االله  يمان بكل كتابٍ والواجب الإ

لم أعلم،  ورسول سواءً علمت اسم الكتاب أ مؤمن بكل كتاب أنزله االله على أيأي: قل أنا  ؛]١٥، من الآية:الشورىسورة [

لم  ولم أعلم، سواءً علمت شيئًا من التفاصيل الموجودة فيه أ ولكتاب أسواءً علمت الرسول الذين أُنزل عليه ا



 

٦١ 

على أنبيائه ورسله أنا مؤمنٌ بها  جميع الكتب التي أنزلها االله  بكل كتاب أنزله االله. أنا مؤمنٌ  ؛أعلم

ل، ما بلغنا من هذه الكتب مفصَّ إجمالاً فيما أُ  من بيل المثال: لة نؤمن به؛ فنقول على سجمل وتفصيلاً فيما فُصِّ

ود؛ فمثل هذه التفاصيل التي ه على عيسى، الزبور على داالإنجيل أنزلمنها التوراة أنزله على موسى، كتب االله 

لغنا بالطرق الصحيحة الثابتة نؤمن به. كما جاءت، أيضًا التفاصيل التي تضمنته مما ب وردت نؤمن بها مفصلةً 

 ركنٌ من أركان الدين.المنزلة والإيمان بها  فنؤمن بكتب االله 

ا لا غيره، وأنها مشتملة الذي تكلم به وأنه هو  يمان بأنها كتب االله ووحيه،يمان بها يكون بالإوالإ

 وأن أنبياء االله قد بلغوا تلك الكتب تامةً  والآخرة،في الدنيا وفلاحهم ية البشر وصلاحهم وسعادتهم اعلى هد

 .يمان بالكتبيمان به من الإلكم الإذنقصان؛ فكل  ولا زيادةً دون ب إلى أقوامهم

الحق ب أنزلها االله أي:  )؛وَكُتْبُهُ باِلْهُدَى وَالْحَقِّ مُنْزَلَةٌ االله. المنزلة. ( : أي:)وَكُتْبُهُ (:  قال

 ية ليس فيها ضلالة.ا؛ كتب حق ليس فيها باطل، وكتب هديةاوكتب هد والهدى؛ فهي كتب حقٍّ 

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿: للعباد. قال االله تعالى )؛ أي:نُوْرًا. (: أي: أنزلها االله)مُنْزَلَةٌ (

تضيئ لهم  نورًا للعباد االله  ا؛ فأنزله]٥٢، من الآية:الشورىسورة [ ﴾هج ني نى نم نخ نح

 الظلمات، ويميزون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال. 

شرى لمن سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وب: فهي كتبٌ فيها الذكرى للبشر بما فيه )وَذِكْرَىً وَبُشْرَى(

 ئم ئخ ئح ئج يي﴿ .عمل بهذه الذكرى؛ فمن عمل بما في الكتب من الذكرى فاز بأعظم البشارة

 الذي ينتفع بالذكرى التي في الكتب له أعظم البشارة بكل خيرٍ ف ؛]١٨- ١٧، من الآية:الزمرسورة [ ﴾بح بج ئه

 في الدنيا والآخرة.  وسعادةٍ  وفلاحٍ 

لة.  يات ودلالات وإرشادات كتب االله اأي: هُدُوا بهد: )وْرًا وَذِكْرَىً وَبُشْرَى للّذِيْنَ هُدُوانُ (  الــمُنزَّ

 خلاصة ما يجب علينا في عموم الكتب. هذا في عموم الكتب، 

)؛ أي: االلهِ  كَلامَُ  نُ القُرَآثُمَّ وهو خاتم الكتب المنزلة. ( المنزل على محمد : أي: )ثُمَّ القُرَآنقال: (

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿؛  هو نعتقد أنه كلام االله تكلَّم به

 . ن كلام االله تكلم به رب العالمين لا غيره آ؛ فالقر]٦، من الآية:التوبةسورة [ ﴾غج
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 لَيْسَ كَمَا نُ القُرَآثُمَّ (
رع االله متمردين على ش: أي: أصبحوا )قَالَ الَّذيْنَ عَلى الإِلْحَادِ قَدْ مَرَدُوا ... كَلامَُ االلهِ

الذين تمردوا وألحدوا ن كلام االله ليس كما يقول آأن القر ه. فالذي نعتقدعرضينين مودينه، مُلحدين زائغ

 وأنه من كلام البشر. ،وقالوا بأنه مخلوق من مخلوقاته ،وانحرفوا عن الحق والهدى

 ثم ذكر أمثلة لهؤلاء: 

: الجعد بن درهم، والجهم بن لاء الرؤوس لهذه المقالة الباطلةهؤذكر : )هُمْ جَعْدٌ وَجَهْمٌ وَبِشْرٌ ثُمَّ شِيْعَتُ (

يسي شيخ المعتزلة ومن أُسس عقائدهم، وبشر بن غياث المرِّ  الجهمية ومؤسسووان، وهؤلاء شيوخ صف

 الباطل.)؛ أي: من شايعهم في هذا الضلال وتبعهم في هذا جَعْدٌ وَجَهْمٌ وَبِشْرٌ ثُمَّ شِيْعَتُهُمْ (باطلهم. 

وسحقًا، وقد بعدوا؛ لأنهم بهذه  عدًا لهم: أي: من كانت هذه حالهم بُ )أَلاَ فَبُعْدًا لَهُمْ بُعْدًا وَقَدْ بَعِدُوا(

 وهلكة. ءوا بكل خسراناوفضيلة، وب اسدة بعدوا عن كل خيرٍ المقالات الباطلة والعقائد الف

ن أنه ليس كلام االله، ويعتقدون فيه أنه مخلوق من آء عقيدتهم في القرؤلاوه)؛ أَلاَ فَبُعْدًا لَهُمْ بُعْدًا وَقَدْ بَعِدُوا(

، أهل العلم غير واحد من ذلك؛ وهذا كفر بإجماع السلف، وحكى إجماعهم على مخلوقات االله 

سمى أكثر من خمسمائة عالم، وساق الأسانيد  ]شرح الاعتقاد[في كتابه  -تعالى - والإمام اللالكائي

 وق. ن مخلآالقر :ر من يقولليهم في تكفيإ

 الذي نعتقد هو هذا؛ أن االله رب العالمين تكلم به. : )تَكَلَّمَ االلهُ رَبُّ العَالَميْنَ بِهِ (

شَدُ  قَوْلاً  تَكَلَّمَ االلهُ رَبُّ العَالَميْنَ بِهِ ( لكلام الذي قاله، وا : فهو كلامه وهو )وَأَنْزَلَهُ وَحْيًا بِهِ الرَّ

ن يُنسب إلى من آمُبلِّغ، والقر جبريل مُبلِّغ، ونبينا ؛ نقله أداءً ه ابتداءً لا إلى من يُنسب إلى من قال

،  كلام محمد  :كلام جبريل، ولا يُقال :كلام االله، لا يُقال :وهو االله رب العالمين؛ فيُقال قاله ابتداءً 

مد جبريل رسول ملكين، ومحرسول بشري،  ، ومحمد مبلغ جبريلبل هو كلام االله، و

  ،ن كلام آ، فالقر]٥٤، من الآية:النورسورة [ ﴾يى يم يخ يح يج﴿ ؟هيما الرسول  ومهمةرسول بشري

سمعه من  ، ومحمدٌ ، سمعه منه جبريل فبلغه إلى محمد ، هو الذي تكلم بهاالله

إلى جبريل إلى رب  ن يتصل إلى الصحابي إلى النبي آجبريل وبلغه للأمة؛ ولهذا إسناد تالي القر

ن وحفظه ممن أُصيبوا بلوثة آيمنحون بعض الإجازات بتلاوة القر وأون ين، مع أن بعض الذين يجيزالعالم

لإسناد في الإجازات إلى اللوح المحفوظ، ينهون ا ،نهون الإسناد إلى اللوح المحفوظهؤلاء وعقيدتهم الباطلة يُ 
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قرئين لكتاب االله ء وبعض المُ الجهمية والمعتزلة التي دخلت حتى على بعض القرا عقائدوهذا بسبب لوثة 

  . 

 أربع ولا خمس؟كم واحدة هذه؟ : )خَط�ا وَنَحْفَظُهُ باِلْقَلْبِ نَعْتَقِدُ  ... نَتْلُوْهُ نَسْمَعُهُ نَرَاهُ نَكْتُبهُ قال: (

 نتلوه. -

 نسمعه. -

 نراه. -

 نكتبه. -

 نحفظه. -

، يُرى في المصاحف -أي: بالآذان -سمع، يُ - أي: بالألسن-ن؛ يُتلى آالقرهذه خمسة أمور يتوجه إليها 

 .بالقلوب بالأبصار، يُكتب في الصحف، يُحفظ

أو كُتب في السطور، أو تلته  ،حُفظ في الصدور سواءً يعني: ن أينما توجه كلام االله، آالقروالسلف يقولون: 

لا يخرجه عن كونه  :يمع بأذنه؛ فأينما توجه كلام االله؛ يعناالألسن، أو رأته في الصحف الأعين، أو سمعه الس

مثل ما أينما توجه  حافظ له في قلبه،أو حفظ ال ،أو قراءة القارئ له ،أو كتابة الكاتب له ،كلام االله تلاوة التالي له

، أرأيتم لو أن لكلام يُنسب إلى من قاله ابتداءً ؛ لأن ا"م االلهن أينما توجه كلاآالقر"قال:  قال الإمام أحمد 

بيت من  الآن هل يخرج عن أنه كلامه؟ مثلياه؛ إظتُه أنا في صدري، أو أسمعتكم شخصًا قال كلامًا وحف

قلته لكم الآن، أصبح البيت لي أنا؟! أو لمن قاله ابتداءً، فالكلام معروف يُنسب  الأبيات معروف لأحد الشعراء

 ا توجه فهو كلام االله.فكون القرآن يُتلى أو يُحفظ أو يُكتب، أو يُسمع بالآذان، أينم إلى من قاله ابتداءً،

، ]٦، من الآية:التوبةسورة [ ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿: االله قال 

؛ فكونه سُمع بالآذان أو كُتب في السطور أو البارئ سبحانه مَن؟ كلام الصوت صوتُ القارئ، لكن الكلام كلام

ى من قاله ابتداءً. فإذًا قوله حفظ في الصدور أو نحو ذلك لا يُخرجه عن كونه كلام االله؛ لأن الكلام يُنسب إل

) : ُ؛ فعقيدتنا في القرآن أنه أينما توجه فهو كلام خَط�ا وَنَحْفَظُهُ بِالْقَلْبِ نَعْتَقِدُ  ... نَسْمَعُهُ نَرَاهُ نَكْتُبهُ نَتْلُوْه(

 أينما توجه فهو كلام االله.، عقيدتنا فيه أنه االله 

 مثل الصوت،غير مخلوق، أفعالنا:  ، وكلام االله عباد مخلوقةال ال: أفع)وَكُلُّ أَفْعَالِناَ مَخْلُوْقَةٌ (

 .  مخلوقة، لكن الكلام نفسه كلام االله  لنا هذه وحركة اللسان؛ هذه أفعال



 

٦٤ 

قُّ والأَقْلامُ وَالْمُدَدُ (. وات التي نستخدمها في الكتابة: الأد)آلاتُناَ وَكَذَا( مخلوقة،  والحبر هذه)؛ الرَّ

جلد؛ هذه مخلوقة، الحبر والمداد ووراق، ووضع في غلاف ب كُتب بمداد وكُتب على أالمصحف الذي كُت

؛ فكونُه كُتب في السطور لا يخرجه عن والأوراق والغلاف، هذه كلها مخلوقة، لكن الكلام المكتوب كلام االله

 . كونه كلام االله 

 أو رُئيّ  ،أو سُمع ،أو خُطَّ  ،تُلي أينما توجه ليس مخلوقًا، :يأ: )طَّ خُ أَوْ  ... تُلِىوَلَيْسَ مَخْلُوْقًا الْقُرآنُ حَيْثُ (

 هو كلام االله ليس بمخلوق. ؛ أينما توجهأو حُفظ في الصدور ،في المصاحف

أن يتلى أو يُخط أو نحو  : أي: هو كلام االله لا يخرجه عن كونه كلام االله )فَهْوَ كَلامَُ االلهِ مُسْتَرَدُ (

 ذلك. 

بعد أن حذر من الجهمية القائلين بخلق الواقفة واللفظية؛  :وهممن طوائف الجهمية  ثم ختم بذم طائفتين

 قال: ، الواقفة واللفظية :طوائف الجهمية وهمالقرآن، ختم بالتحذير من طائفتين من 

الله ولا م ان كلاآالقر :لا أقوللة؛ أأنا أتوقف في المس :: الواقفون أي: الذي يقول)وَالْوَاقفُِوْنَ فَشَرٌّ نحِْلَةً (

 :ا قال الناظمم مثل–هذا جهمي، وعقيدته شر عقيدة  ،ف، أتوقثبتأنفي ولا أُ  ،كلام االله، لاليس  :أقول

لا أُثبت ولا أُنفي، لا  أتوقف؛ : أناربما يرى بعض الناس أن هذا هو الورع أن يقول)؛ وَالْوَاقِفُوْنَ فَشَرٌّ نحِْلَةً (

شر  لكن هذا مجانب للورع كل المجانبة، بل هي عقيدةٌ  بمخلوق، أقول: بأنه مخلوق ولا أقول: أنه ليس

 ).فَشَرٌّ نحِْلَةً وهي كما وصف الناظم: (وفساد، 

ية البيان أن اوإلا فإن الأمر واضح وبيِّن غ ،يهذي قال هذه المقالة لم يقلها إلا لدخول شبهة الجهمية علوال

ح بما صرحت به  ،قفأنا أتو :سواء قال ،جهمين كلام االله، فمن لم يعتقد أنه كلام االله فهو آالقر أو صرَّ

لأن مقالة الجهمية أثـَّرت فيه ودخلت إلى قلبه؛ ولهذا فمن لم يقل: إن القرآن كلام االله فهو جهمي؛  ؛الجهمية

 أن مقالة الجهمية أثَّرت فيه.  :الواقفة جهمية؛ ومعنى ذلك :قال السلف

: أي: ما طلبوا وما قصدوا من )وامُ سَاءَ مَا رَا(؛ "رَاحُوا": بعض النسخ )مَا قَصَدُواوَ  وامُ لَفْظيَِّةٌ سَاءَ مَا رَا وَكَذَا(

 ن مخلوقة، وهؤلاء أيضًا جهمية متـأثرين بمقالة الجهمية،آالقرب ذين يقولون: ألفاظنام المعتقد، واللفظية ه

ن مخلوق؛ لأن اللفظ يشمل آرالقن مخلوق تتضمن كلمته هذه بمجملها أن آلفظي بالقر :وعندما يقول القائل

 لقراءة والتلاوة التي هي فعل العبد. الملفوظ المتلو المقروء، ويشمل ا
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قرآن مخلوقة)؛ فهذا جهمي؛ لأن لل تيقرآن مخلوقة أو قراءلل تيقرآن مخلوق، أو تلاولل لفظيفإذا قال: (

 الجهمية أثرت فيه.مقالة 

ل فيه؛ والحق أن ا  .وقاللفظ غير مخل أيضًا: اللفظ مخلوق، ولا يقال :ليقالا لأمر في هذا الباب يُفصَّ

ل؛وإنما  إن كان المقصود باللفظ المقروء المتلو؛ فهذا كلام االله ليس بمخلوق، وإن كان  يقال: يُفصَّ

 . )وَكُلُّ أَفْعَالِنَا مَخْلُوْقَةٌ ( :قبل قليل فالأمر كما قال الناظم ؛المقصود فعل العبد

ما جاء في الأبيات التي قبله في ذم أيضًا و ،اللفظيةاقفة وذم  هذا البيت في ذم الوهذا المعنى الذي ورد في

 من يحفظها؟ود في حائيته المشهورة في ثلاثة أبيات. بن أبي داامه الإمام الجهمية؛ نظ

 

  القرآن بــــالوقف قــــائلاً بــــ ولا تــــك 

  

 

** 

 

  لجهــم وأســجحوا كما قــال اتبــاعٌ 
 

 عند السلف جهمية.فالواقفة 

 يتعلق باللفظية.ت بي بقي

 المتن:

 :يمان بالرسل الإ :بابٌ : قال 

سْلُ حَقٌّ بِلاَ تَفْرِيْقَ بَيْنَهُمُ    وَالرُّ

  وَباِلْخَوَارِقِ وَالإِعْجَازِ أيدَهُمْ 

لَ االلهُ بَعْضَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى   وَفَضَّ

تَهُ    مِنْ ذَاكَ أَعْطَى لإِبْرَاهِيْمَ خُلَّ

مَ االلهُ مُوْسَ    وَاسِطَةٍ ى دُوْنَ وَكَلَّ

  وَكَانَ عِيْسَى بإذِْنِ االلهِ يُبْرئُِ مِنْ 

  والكُلُّ في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُوا

ا فَلَيْسَ لَهَا   إلاَِّ شَرِيْعَتَنَا الْغَرَّ

  إذِْ كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ فَمَنْ 

  قَاطبَِةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

رَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ هَ  هُمْ لَلصِّ   دواوَكُلُّ

  رَبِّي عَلَى الْحَقِّ مَا خَانُوْا وَمَا فَندَُوا

نْيَا وَمَا وُعِدُوا   بَعْضٍ بمَِا شَاءَ في الدُّ

  كَذَا لأَحْمَدَ لَمْ يَشْرُكْهُمَا أحَدُ 

   لَهُ التَّوْرَاةَ فاعْتَمِدُواا وَخَطَّ حَق� 

  دُواقَ سُوْءٍ ويُحْيي الْمَيْتَ قَدْ فَ لاَّتِ عِ 

ا الْفُرُوْعُ فَفِيْهَا النَّسْخَ قَدْ تَجِدُ    أَمَّ

  حُدُ نَاسِخٍ مَا رَسَى في أرْضِهِ أَ  مِنْ 

  مِنْ بَعْدِهِ رَامَ وَحْيًا كَاذِبٌ فَندُِ 

  أَحَدُ  وَشَرْعُهُ شَامِلٌ لَمْ يَعْدُهُ 
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  عَنْها الخروْجُ وَلَوْ   أَحَدًاوَلَمْ يَسعْ 
 

  كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُوا **
 

 الشرح:

أصول الإيمان بهم كما مر معنا في الآيات من و )؛ يمان بالرسلالإ :بابٌ ( :-تعالى -  قال

 يمان العظيمة وأُسس الدين المتينة.الإ

إلى  -تعالى - يتناول أمورًا عديدة أشار الناظم -وات االله وسلامهعليهم صل-يمان بالرسل والإ

 منها بحسب ما يتناسب مع هذه المنظومة المختصرة.  جملةٍ 

سْلُ حَقٌّ قال: ( عندما يقوم الليل؛ فهذه  »والنبيون حق« :يقول كل ليلة : قد كان نبينا )وَالرُّ

 يمانًا وتسليمًا. إعتقادًا وامان بها، وأن يُحضرها في قلبه يعقيدة يجب على المسلم أن يجدد الإ

؛ أي: ]٢٨٥، من الآية:البقرةسورة [ ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿: ما قال  : مثل)حَقٌّ بِلاَ تَفْرِيْقَ بَيْنَهُمُ سْلُ وَالرُّ (

 غوا البلاغ المبين،غون عن االله، وأنهم كلهم بلَّ نعتقد أنهم كلهم حق، وأنهم كلهم دعاةُ هدى، وأنهم كلهم مبلِّ 

لا نفرق بين الرسل.  عليه، ولا شرًا إلا حذرهم منه. الأمم اوم، وأنهم ما تركوا خيرًا إلا دلوأنهم نصحوا لأممه

كل الرسل حق وكلهم بلغوا، وكلهم قاموا بالمهمة، كما أمرهم االله، نصحوا، ووضحوا، وبينوا، ودعوا إلى االله، 

ما بعث االله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته إلى خير ما «: قال وهدوا إلى صراطه المستقيم، 

 . »وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم ،ه لهميعلم

رَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ هُدُوا( هُمْ لَلصِّ  رٰ ذٰ يي يى﴿ :عاة إلى صراط االله المستقيمداة ودُ : أي: كلهم هُ )وَكُلُّ

كل  ،]٥٣-٥٢، من الآية:الشورىسورة [ ﴾بى بن بم بز بر ئىئي� ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 االله المستقيم.هُداةٌ ودُعاةٌ إلى صراط  ؛الرسل هذا شأنهم

ية هنا افالهد ؛)واهُدُ ( :بيد االله، وإذا قيل ية التوفيق فهياية دلالة وبيان، وأما هدا: أي: هد)وادَ هَ وقوله: (

 أي: هداهم االله ووفقهم.  ؛ية التوفيقاهد

وهي  د،رشاالإدلالة وال المراد هداية: أي: )دُواهَ وإذا قيل: ( ؛ية التوفيقاية هدافالهد )؛واهُدُ ( :وإذا قيل

 مهمة الأنبياء والمرسلين، الهداية بمعنى: الدلالة.

يات وبالمعجزات أيد الرسل الكرام بالخوارق وبالآ : أي: أن االله )وَباِلْخَوَارِقِ وَالإِعْجَازِ أيدَهُمْ (

 إشارة إلى شيءٍ من ذلك.وسيأتي ، وبالبراهين



 

٦٧ 

أيدهم بالخوارق ف، هم به وأرسلهم دعاة إليه: أي: على الحق الذي بعث)رَبِّي عَلَى الْحَقِّ  أيدَهُمْ (

 المعجزات. و

غوا ما أمروا به دون خيانة ة أو كذب؛ بل جميعهم بلَّ : أي: لم يكن أحدٌ منهم ذا خيان)مَا خَانُوْا وَمَا فَندَُوا(

 . بل بلغوا البلاغ المبين على التمام والكمال كما أمرهم االله  ،ودون كذب، وحاشاهم من ذلك

نْيَا وَمَا وُعِدُوا ...  بَعْضَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَىلَ االلهُ وَفَضَّ ( ل بين  الآخرة،: أي: به في )بَعْضٍ بمَِا شَاءَ في الدُّ فضَّ

 :، وقال تعالى]٥٥، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾به بم بخ بح بج ئه﴿:  االله قال الأنبياء والمرسلين،

ل الرسل بعضهم على بعض.  االله  قد أنفنعت .]٢٥٣، من الآية:البقرة سورة [ ﴾مخمم مح مج لي لى لم﴿  فضَّ

خليلاً، خصَّ  : خصَّ بعضهم بأن اتخذه خليلاً؛ فاتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ نبينا )بمَِا شَاءَ (

نبينا  وأيضًا كلم االله  ،]١٦٤، من الآية:النساءسورة [ ﴾بم بز بر ئي﴿: بعضهم بأن كلمه تكليمًا

 الدنيا.، ففضل االله بعض المرسلين على بعض بما شاء في السماءليمًا حينما عُرج به إلى تك محمدًا 

لا تنبغي إلا لواحد  في الجنة  هي منزلة« :في الوسيلة قال قد و أي: به في الآخرة، :)وَمَا وُعِدُوا(

 . »من عباد االله وأرجو أن أكون أنا هو

تَهُ أَعْطَى لإِبْرَاهِيْمَ خُ ( -وجوه التفضيليعني من -): مِنْ ذَاكَ فـ( أي: أن  )؛يَشْرُكْهُمَا أحَدُ لَمْ  كَذَا لأحَْمَدَ  لَّ

إن «: وفي الحديث قال  ،لإبراهيم الخليل ولمحمدٍ  كانت لهذين فقط، إنما الخلة

 . »خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً االله اتخذني 

مَ االلهُ مُوْسَى دُوْنَ وَاسِطَةٍ (   بلا واسطة؛ قال االله  اللهمن ا سمع كلام االله موسى أن : أي )وَكَلَّ

ه الكلمات من االله بدون ، سمع هذ]١٢، من الآية:طهسورة [ ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿: له

 . -كأي: المل-واسطة 

مَ االلهُ مُوْسَى دُوْنَ وَاسِطَةٍ ( ا وَكَلَّ  : أي: كلامًا حقًا سمعه موسى من االله. )حَق�

 .»إن االله كتب التوراة بيده«: ء في الحديثاج؛ كما : أي: بيده )وَخَطَّ لَهُ التَّوْرَاةَ (

 : أي: اعتمدوا ذلك عقيدةً لصحة الخبر به. )فاعْتَمِدُوا(

آل  سورة [ ﴾كى كم كل﴿. : أي: من أسقام وأمراض)لاَّتِ عِ  وَكَانَ عِيْسَى بإذِْنِ االلهِ يُبْرئُِ مِنْ (

 .]٤٩، من الآية:عمران



 

٦٨ 

 . هله بخروج روحه منه؛ يحيه بإذن االله الذي فقد أ : أي: الميت)دُواقَ ويُحْيي الْمَيْتَ قَدْ فَ (

 : أي: جميع المرسلين. )والكُلُّ (قال: 

 ؛متفقون على عقيدة واحدة ،: أي: كلهم في العقيدة على عقيدة واحدة)في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُواوالكُلُّ (

 .»نا شتىوأمهات ،ديننا واحد ،ء علاتنحن الأنبياء أبنا«: كما قال 

 نز نر﴿ :أي: شرائعنا مختلفة كما قال االله تعالى ؛»أمهاتنا شتى«أي: عقيدتنا واحدة، ؛ »ديننا واحد«

 ئز ئر﴿: تعالى االله قال ، أما التوحيد فهو واحد عند جميع النبيين؛]٤٨، من الآية:المائدةسورة [ ﴾نى نن نم

 لى لم لخ﴿: ، وقال تعالى]٣٦الآية:، من النحلسورة [ ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 مج لي لى لم﴿ :، وقال تعالى]٢٥، من الآية: الانبياءسورة [ ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 هى هم� هج ني نى نم نخ نح﴿ أي: الرسل. ؛]٢١، من الآية:الأحقافسورة [ ﴾ نج مي مى مم مخ مح

 واحدة.؛ فأمور التوحيد والاعتقاد عند النبيين ]٢١، من الآية:الأحقافسورة [ ﴾ هي

العقيدة لا في شريعة النبي الواحد؛  أيضًا آخر، ولالا يدخلها نسخ، لا بين نبي وولهذا قال العلماء: العقيدة 

فالعقيدة التي كان عليها آدم هي التي عليها جميع النبيين، يدخلها نسخ، لا تُنسخ العقيدة، العقيدة واحدة، 

 وبُعث بها جميع المرسلين. 

ا الْفُرُوْعُ فَفِيْهَا النَّسْخَ قَدْ تَجِدُ  ... والكُلُّ في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُوا( ، تجد فيهاالنسخ : أي: قد تجد )أَمَّ

 أمرٍ ا في شريعة النبي الواحد، يُشرع له ولأمته شيءٌ ثم يُنسخ إلى آخر، وتجد النسخ فيهالنسخ فيها بين نبي و

  يدخلها النسخ.؛ العقائد لا تُنسخ، فلا آخر، هذا في الفروع، أما العقائد لا

ا فَلَيْسَ لَهَا( نسخ الشريعة، نسخ؛ تأتي شريعة النبي الآخر فتَ : أي: شرائع الأنبياء تُ )مِنْ نَاسِخٍ  إلاَِّ شَرِيْعَتَناَ الْغَرَّ

بعدها شريعة نبي آخر تنسخها؛ فشريعته  فليس لها ناسخ، أي: لن يأتي أما شريعة النبي محمد 

 إلا شريعتنا الغراء فليس  ،بعد ذلك نسخ دخلهاي ملة لايعة كاالتي مات عليها وترك أمته عليها شر

 من ناسخٍ. لها

وُجِدَ على هذه الأرض إنسان. المعنى: أي إلى قيام الساعة لن تُنسخ، باقية  : أي: ما)حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أَ (

 إلى قيام الساعة.

 )١:٣٣:٢٨مداخلة: .................................. (
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 نعم.ممكن 

الساعة. وفي ، والمراد إلى قيام - ل أُحدـجب– )؛ يعني ما وُجِدَ في الأرض هذا الجبلحُدُ ا رَسَى في أرْضِهِ أُ مَ (

)؛ والمراد بأُحد: الجبل حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أُ ( ؛]٣٢، من الآية:النازعاتسورة [ ﴾ني نى﴿ :ية الكريمة قالالآ

 كانه ما يعتريها نسخ.اسيًا ثابتًا في مدام أن جبل أُحد ر االمعروف في المدينة، أي: م

فيه الجبال  تنسفوالمقصود: أنها غير منسوخة إلى قيام الساعة؛ لأن جبل أُحد باقي إلى أن يأتي اليوم الذي 

)؛ أي: إلى قيام حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أُ : (إذا فالمعنى ؛]١٠٦-١٠٥، من الآية:طهسورة [ ﴾نر مم ما لي لى﴿

 .-صلوات االله وسلامه عليه-ته الساعة لن تُنسخ شريع

نبي خُتم به المرسلون فلا  لأنه  لما سبق؛ والتبيين تعليلال: هذا )كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ إذِْ (

 . نسخ الشريعة التي جاء بها لن تُ بعده، إذًا إلى قيام الساعة 

أنه يدعي  وأ: أي: الذي يروم ويزعم )هِ رَامَ وَحْيًا كَاذِبٌ فَندُِ بَعْدِ مِنْ ... إذِْ كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ فَمَنْ (

أتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم ي«: فهو كاذب مفترٍ، وقد قال  يوحى إليه بعد النبي 

أنه نبي فهو كاذب فند  فالذي يزعم بعده  ،كما جاء في حديث ثوبان ،»يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي

 الكذب. ى االله أي كاذب مفتر عل

أكثر من  مع أن الذين وُجدوا عبر التاريخ إلى زماننا هذا أكثر من هذا بكثير ؛»ثلاثون«: وقوله 

الذي كثير ممن يعطب أما  ،عند الناس ويوجد لهم أتباع صيتو صوت؛ فالمراد بالثلاثين أي: يظهر لهم ثلاثين

فهذا كثير جدًا، كثير حتى في زماننا  نا كذا، أنا كذا،عقله بالخمور والمخدرات والهوس وكذا يقول: أنا نبي، أ

نسان في الشارع: أن النبي؛ يعرفون أنه هذا، مثل يعني يتعاطى المخدرات ويصبح مختل عقله، وإذا قال لأي إ

ولهم أتباع  صيتالثلاثون يعني ثلاثون يصبح لهم  .فاقد عقله مختل، فلا يدخل في العدد المراد في الحديث

  وانتشار. ولهم وجود

 يي يى﴿ ،]١٠٧، من الآية:الانبياءسورة [ ﴾ كي كى كم كل كا﴿: )قَاطِبَةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ (

)؛ قَاطبَِةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ ؛ بعُث للعالمين أي: للخلق كافة. (]٢٨، من الآية:سبأسورة [ ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج

 .﴾ كي كى كم كل كا﴿ليس للعرب بل للعالمين. 



 

٧٠ 

ترك خيرًا  : شريعته للخلق كافة، وشريعته للحق شاملة، شملت الحق كله، ما)يَعْدُهُ أَحَدُ امِلٌ لَمْ وَشَرْعُهُ شَ (

  وبابًا للسعادة في الدنيا والآخرة إلا بيــَّنه  فشريعته شاملة لكل خيرٍ بيان. الأتم

 وفلاحٍ وسعادةٍ في الدنيا والآخرة.

 . أي: لا يسع أحد الخروج عن شريعته : )وَلَمْ يَسعْ أَحَدًا عَنْها الخروْجُ (

 ،»وسعه إلا اتباعي ا مالو كان موسى حي� «: في هذا يقول : )كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُواولو(

 :)كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُواوَلَوْ ، ولو كانوا النبيون، (فلا يسع أحد الخروج عن ما جاء به 

ن آبالقرحكم بالإنجيل وإنما يحكم لا يآخر الزمان  في نزل إذا عيسى  فإن ا عنها، ولهذاأي: لم يحيدو

 الكريم. 

 واالله تعالى أعلم، وصلَّى االله وسلَّم على نبينا رسول االله.

 

 


